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إهداء: 
أهدى هذا العمل إلى أمی التى سحرت طفولتى بحكاياتها 
الجمبلة... 


إلى زوجی الذی دعمنی فی جمیع مبادراتی... 
إلى أطفالى الذين أعشقهم. 


أذكر منهم: 
السيد "أبولاى إليمان كان" وزير الثقافة فى الستغال. 
اليوبولد جابرال"» مدير الأبرشية الكاثوليكية للتعليم الحر. 
- وآذکر بشکل خاص 'شیمان جلبیر" التی بذلت کل ما فی 
وسعها لكى ترى ثلك المجموعة النور. 


المؤلفة 


ماری - روز سوکهو 


ge 4% 


تقديم 


إيمانا بتبادل الثقافات بين الشعوب» أقدم هذه التصوص 
'الأفريقية السنخالية مار - روز سوكهو وام أخوذة مسن 


وماری روز سوکهو تتميز بأسلوب سهل وجميل يصل إلى 
الأطفال ببساطةء وتهتم بالقيم التربوية القائمة على الصراع بين الخير 
والشرء ويتضح ذلك فی قصة الأمیر بادوروء التی نتتھى بانتصار 
الخير على الشرء وكذلك فى قصة جامبا سيراء المليئة بمفردات 
الأساطير ذات الدلالات القوية على انتصار الخير. 

هذه المجموعة مليئة بالإشارات الدالة على الثقافات الشعبية 
لبعض الشعوب الأفريقيةء والتى تساعد الطفل على معرفة بعض ‏ 
المعلومات عن هذه الثقافات» و الإحساس بالمعانى المنعكسة فى 
أحداث القصصء» مما يمنحه فكرة عن روح هذه الأساطير المنغرسة 
فيح التربة السوداء لقارتنا. 

كما يتجلى فى هذه المجموعة تأثير البيئة الاجتماعية 
والاقتضادية والسياسية لأفريقيا على اللغة المتفردة لثقافة القارة 


السوداء» والتى يظهر أثرها بين سطور القصص المروية وفى العديد 
من الكلمات الدالة على هذه الثفافة. ورغم اللغة الفرنسية التى كتبت 
بها هذه التصوص» إلا أننا نتمكن من الإحساس بنكهة أفريقية متميزة 
برعت فى تقديمها لنا الكاتبة السنغالية الرائعة»ء 'مارى - روز 
سوکهو '. 
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الأمير بادورو 
ا الرواج 


فى قرية بعيدة عن "خاسو"“» عاش ملك محاطا بحب رعاياهء 
لکن للأسف» توفى فجأة مصابًا بمرض غامض. 

واعتلى العرش من بعده» ابنه البالغ من العمر ستة عشر عامّاء 
وكسب ود الشعب استنادا إلى سيرة أبيه الطيية واحترامهء مما سهل 
عليه مهمته باعتباره ملكا بعد موت أبيه» وتوفرت له الفرصة أيضتًا 
للزواج من أجمل بنات القرية. ونجح بعد مشاورات مع جلساء الملك 
فى اختيار اثتتين من أجمل البنات. 

الأولى اسمها " كوراندى" وكانت على جانب كبير من الجمالء 
وللثافة نها " داو ندم و كانت رة لگن خستها كان مختوة 
القارفة نمال "کر اند 

اتخذ الأمير الشاب قراره بالزواج من البنتين فى نفس اليوم . 
ودامت الاحتفالات سيعة أيام بلياليهاء ونحرت مئات الأبقار وذبحت 
الخراف من أجل المدعوين» ودقت الطبول وتبارى الشعراء السحرة 
فى تقديم عروضهم» وذكرتهم تلك اللیالی بالاحتفالات التی كانت تقام 
دومًا فى خاسو» ومع ذلك لم تشهد البلاد احتفالات مثلها فى المنطقة. 


(*) مملكة قديمة جدّاء كانت موجودة فى غرب أفريقيا من القرن ۱۸-١۷‏ واحتلتها 
قرنسا ثم اندمجت فى السودان الفرنسى [المترجمة]. 
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مصضصی عام...وحملت زوجتا الملكف گی نفس التو قيت . وحين 
عرف الملك الشاب» وعد بأن يهب نصف أملاكه لتلك التى تهبه 
الوريث» ولكنه تمنى سرا أن تهبه الجميلة "كوراندى" التى يفضلهاء 
ذلك الوريث. 

أما بالنسبة للزوجتين الملكتين» فقد كان الانتظار عندهما 
طويلا جدا. 

ق ستهب الملك الوريث؟ الجميلة الفاتنة "كوراندى"؟ 
أو الحستاء " داوتندی" ؟ 


۲ الولادة 

سيطر اتفعال كبير على القصر فى انتظار الميلاد.... 

ما الملكتان...فقد لجأت كل واحدة من جانبهاء إلى كبار 
السحرة والكهنة فى خاسو لأخذ المشورة جتى نتمكن من توجيه 
القدر لصالحها ويأتى الميلاد على هواها. وضحت الزوجتان فى 
سبيل ذلك بتضحيات عديدةء وقدمتا الكباش الكثيرة للأحصول على 


ae 


مقصدهما . 

آما السيدات المهيبات المكلفات بعملية الولادة» فققد لاحظن 
ميل الملك الشاب لامرأته الجميلة"كور اندى'ورغبته فى أن تهبه 
الوريث المنتظر ...لذا فقد تشاورن قيما بينهن يخصوص هذا الأمر 
وكانت لهن أراء مختلفة. 
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قالت المسنة 'تيمى"وهى تحك رأسها: 
- ما العمل...إذا وضعت "داوندى" الولد وجاءت "كوراندى" 
بالبنت؟ 
at u £ 4‏ 
ردت "فونيه" الأصغر سنا فى المجموعة: 
- سوف تكون تلك إرادة اللهء ولابد للملك أن يخضم للمشيئة. 
- إنك ما زلت صغيرة بعد يا قونيه ولا تعلمين أن الواجب 
وليس القدرء هو الذى يلزمنى بترضية مليكنا وتليية أمنياته 
الأكثر سرية. 
ردت فونیه: 
E‏ أعرف ولجبی» ولکن فی تقدیری› أقول...۔ماذا نفعل ضد 
إرادة الأرب؟ 
ردت كبيرة السيدات المهيبات "ديوند كوندا" فى هدوء: 
- من السهل تعديلها.. . 
اتجهت النظرات تحوهاء بينما ظلت الكبيرة تغمغم بهدوء تحت 
E as‏ 
السام التى a‏ 


15 


مرت لحظة وكأنها الدهر.... وإذا بالمهيبة "ديوكوندا" تعلن بأعلى 
صوتهاء موجهة ضربة مفاجئة للجميع: 
- نعم... أنا آقول... إنه من الممكن تعديل القدرء ويجب أن 
يكون الوريث من المرأة التى يفضلها الملك. 
تساعءلت " فونيه": 
- أيمكننا فعل ذلك؟ كيف؟ 
ردت : دبوکندا": 
- الملك يتمنى وريثا من كوراندى التى يفضلهاء فإذا وضعت 
داوندى الولد وجاءت كوراندى بالبنت» يمكننا تبديل الأطفالء 
نضع الولد بجوار كوراندى وكأنها هى التى أنجبته. 


قالت " فونيه"": 
- وإذا اكتشف هذا الأمر فى يوم ما؟ 
ردت : دیوکندا": 


- ومن ذا الذى سيكشفه؟ من منا تجرؤ على إظهار ذلك السر؟ 
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" ديوكندا" بعد أن قالت لهن هذه الكلمات: 
- إذا کنتن تحببن ملیککن» فلابد من تتفيذ مشيئته فی آن يکون له 
وريث من المرأة التى يفضلهاء والفرصة آتية لنا اليوم لإثبات 
هذا الحب. 
امتثلت جميع المهيبات لكلام " ديوكندا"» وأقسمن بشرفهن على 
تطبيق هذا الاقتراح بتبديل الأطفال وعلى أن يعتبرنه سرا مطلقا بينهن. 
وجاء اليوم المحدد للميلاد وحدث المخاض للمرأتين فى نفس 
التو قيت. 
دأبت السيدات المهيبات للبلاط الملكى على نتقيذ عملية الولادة 
وعیونهن محدقات» مترقبات. ` 
وهبت الجميلة " كوراندى" العالم بنا جميلةء ويعدها بلحظات 
وضعت داوندی طفلا ذكرّا. ا 
بقلت السيدات المهيبات الطفلين» وضعن الولد بجوار الزوجة 
" كوراندى" المفضلة للملكء ووضعن البنت بجوار الزوجة الأخرى 
" داوندی". ' ۰ ٠‏ 
حبن وصل الخبر. إلى الملكء أمر بدق الطبول إعلاقا عن 
الحدث السعيد لجميع رعاياهء وأقيمت الأفراح يومًا بعد يوم وعلى 
مدار شهر كاملء ذبحت الثيران قرباتا للميلاد الجديد الذى أضحى 
كالبشارة فى كل أنحاء خاسو. 
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أوفى الملك بوعده» ووهب تصف أملاكه للزوجة التى جابت 
له الوريت» وأضحت " كوراندى" الملكة المحبوبة والمفضلة لديه 
داتماء وزادت محبتها بعد أن أصبحت أم الوريث ولى العهد. 

أما " داوندى" .... فقد بدأت عاطفة .الملك الشاب نحوها تخقت 
تدريجيًا وأهملها وتخلى عنها بعد ولادتها. 

عانت " داوتدى" وذبلت بعد تلك المعاملة القاسيةء فالمرأة التى 
لم تنجب لمليكها الذكرء لم تعد محبوبته ولم يعد لوجودها أية أهمية 
بالنسبة له. 

لم يعد الملك يرغب فى رؤيتهاء وبعث بها إلى الإسطبل 
لتعيش فيه مع ابنتهاء تلك الابنة التى ماتت بعد ءقت قليل من 
ولادتهاء وتتاثرت الألسنة بأقاويل شريرة عن جنون المرأة. 


٣‏ الأمبر بادورو 


شهد القصر الملكى نمو ولی العهد ألأملقب باسم الأمير "بادورو"“ 
وأصبح الأمير شبيها بأبيه» وأخذ أيضتًا صفات من أمه. 

وحين كانت السيدات المهيبات المتامرات يرينه وهو يلعب فى 
فتاء القصر» يرتبكن خفيةء بسبب التشابه الواضح بينه وبين أمه. 

وكان أبوه الملك يذبح له أفضل الثيران كل يوم» ولا ييخل بأى 
ثمن أو جهد من أجل أن يصبح ابنه الأمير قويًا وقادرا. 
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و ادهش الأمير بادورو الجميع بذکائه وشجاعته» فمند أن کان 
عمره عشر سنوات وهو يمتطى الحصان كفارس ويذهب إلى الصيد 
ولا يعود أبذا خائبًا أو خالى الوفاض. 

وذأات مساءِ» أثتاء جولاته ا د و اا بحياته. 

وحين علم أبوه بالأمر من الشاعر الساحر المرافق لابنه»ء 
أصابه الخوف على وريثه»ء وأمر بحبسه داخل غرفته لمدة عشرة أيام 
على الأقل» لايخر ج متها ولا يعمل أو ينشغل بشىء. 
أصو اتا نسائية تثرثر تحت شرفته...قنهض من فر اشه»ء منصتا 
لتلاف الأصو ات. 
وإذا بصوت يقول: 

- لقد اُسھمنا فی جعل ملیکتا سعیداء باعتقادہ ان " کوراندی" ھی 
التى وهبته الوریٹث. 
ورد صوت آخر: 
- الأهح....أن السر لم يعرف أيدا۔ 
وارتفع صوت آخر: 
- ومن ناحية أخرىء» ستظل تلك المرأة المحتجزة بالإسطبل» 
معتقدة بعودة الروح إلى ابنتها ولقاتها. 
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قى الأمير نظرة من نافنته» فرآى السيدات المهييات مجتمعات فى 
فناء القصر ۔ 

حاول النوم بعد تلك الثرثرة» لكنه لم يتمكن من ذلك» فتهض 
مرة أخرى قلقاء وتوجه وحده إلى الإسطبل»ء عبر بوابته واختبأً فى 
رکن ما. ) 

لمح امرأة مكومة فى تويهاء يدها على ذقنها... 

ألقى عود خشب فى اتجاهها ليجبرها على رفع وجهها. وبعد 
أن رآها جيداء عاد إلى حجرته فى القصر. 
نظر إلى المرآة محدثًا نفسه: 

- إنتى أشبهها حقاء هذه المرأة لابد أن تكون أمى»ء لاشك فى 
ذلك. 


أخرج الأمير بادورو الشاعر المرافق له خارج حجرته»ء ونام 
lr‏ الليلة وحده مح سر ۵۔ 


) لقائات جديدة‎ ٤ 

اتجه الأمير الصغير فى الصباح الباكر»ء بعد أن أخذ حمامه 
إلى الصالة الكبيرة التى يتتاول فيها وجبته. رفع صحنه المملوء 
باللحم بين يديه وحرص ألا يراه أحدء ثم ذهب إلى الإسطبل. 
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اقترب الأمير الصعغير من أمه» محدثا إياها: 
- أمى...أمى...احكى لى حكاية. 
انتفضت المر اة المسكينةء أمعنت النظر فى وجه الولد صائحة 
فی قلق: 
- لماذا تنادينى هكذا؟ آنا لست أمك» إننى لا أتذكر حكاية متيرة 
بشأن ذلك الأمر. 
قال الأمير: 
- على أية حال... أنا أعرف حكاية وأحب أن أرويها لك: 
'منذ عشر سنو ات بدلت سيدات القصر المسنات المهيبات 
الولد بالبنت» وضعن الود لأم البنتء ووضعن البنت .لأم الولد". 
انتفضت المرأة المسكينة "داوتدى"» حين حكى الأمير E:‏ 
الحكايةء ووجهت نحوه نظرة شك. 
أضاف الأمير: 
- صدقينى...إنها حكاية حقيقية. 
حاولت المرأة المسكينة تذكر الأحداث والظضروف وتفاصيل 
ولادتهاء كل شىء أصبح مختلطا فى رأسهاء تذكرت ققط إنها حين 
استيقظت» وضعوا بخانبها بنتا صغيرة وبعد ذلك لم يهتم بها أحد. 
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رفعت رأسها متأملة الأمير بادورو طویلاء ثم قالت له: 
- اقترب.۔. تعال.۔. اجلس علی حجری» إننی أرغب حقا فى 
هذا.. 
ابتسم الأمير: 
- لكن يجب أن تواققى أولا على تقاسم هذه الوجبة معى. 
جلسا قرب بعضهما وأكلا فرحين. 
كل يوم يتكرر نفس المشهد» بعيدا عن الأعين المترقبة ويتقاسمان 
الطعام معّا. وبدأت المسكينة " داوندى" تستعيد عافيتها وقوتها. 


۵. الاكتشاف 
ذات صباح...بینما كان رئيس الحرس يتباحٿ مع الملك قى" 
شئون البلاد... ألقى إليه بمفاجأًة: 


¬ " سیدی .... لقد عرفت للتو... موضوع عجيب يحدث فى 
إسطبلاتك» إنه آمر خطیر یا مولایء مما جعلنی أفضل أن يح دثف 
عنه نديمك الساحرء قغدا... حين تتو سط الشمس السماءء ابعث ال 
ديالكيه"» نديمك وشاعرك الساحر»ء وسوف يفسر لك أقضل منى ما 
يحدٿث داخل اسطبلاتك". 
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وبالفعل.... صاح الملك لنديمه الساحر: 
- فلتذهب غدا إلى الإسطبلات وتأتينى بكل ما يحدث هناك. 
الذى أقره الملك....وقف يتلصص ورأى المشهد كاملا بين الأمير 
وأمه حتى رحل الأمير عن الإسطبل. 
وفى اليوم التالى... ذهب مبكرًّا ومباشرة إلى سيده الملك. 
قال: 
- أتسمح لى يا مولاى بالتحدث بحرية؟ 
رد الملك ٠‏ 
لا تخف....تكلم» لن يحدث لك شىء. 
- إذن.... سوف أقول... إثنى رأيت الأمير و" داوندى" معا 
والأمیر يناديها بأمىء ورغم أنى لم أسمع جيذا كل ما قيلء إلا 
أننى التقطت من الحديث الدائر بينهما كلامّا عن التبديلء وبعد 
ن تناو لا وجبتهماء» سمعت الأمير يقول لها: 
- إلى اللقاء غدا.... وبما أننا التقينا فلن يفرقنا أحد. 


سأله الملك عن بعض التفاصيل» ثم أذن له بالرحيل. ونادى علسى 


الأمير الصغير ليسأله: 
- ما الذى تيحث عنه كل صباح فى الإسطبل؟وهل هذا مكان 
ليق بأمیر؟ 
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رذ الأمير بثقة: 
- إننى آزور أمى.۔ 
= هل سحت مون 
= ا ليت مجو فال ادت الات الات 
عن الأمر ! 
سكت لحظة.... مترقبًا رد فعل أبيهء ثم قال: 
- هل تأذن لى يا أبى بالاتصراف الآن؟ 
اضر اتر فار كا ار واف قي حال رة رة 


٦‏ الاعتراف 

كان الوقت عصرا....حين أمر الملك بدق الطبول واستدعاء 
جمیع رعایاه. 

وقبل ددء الكلام بلحظة» اکتشف غیاب " داو تدی" قطلب من 
أحد عبيده البحث عنها والإتيان بها. 
قالت " داوتدى" لرسول الملك: 

- يا ليت الملك يأآذن لى بعدم المثول أمام عظمته بهذه الثيِاب 
البالية. 


۳7 


صاح الملك: 
- فلتحضرو!ا لها أفضل الثياب حتى لا نضطر لانتظارها. 
وبعث برسوله إليها مرة أخرى. 
انز عجت الجميلة " كور اندى" الجالسة بجوار الملك من موقفهء 
وبدت نظراتها فلقة. 
صاحت " کوراندی": 
- هذه الخرقة الآدميةء لن ترتدى ملايسنا الملكية وإذا حدث 
ولمستها لن أرتديها مرة أخرى! 
رد الملك: 
- افعلى ما يحلو لاك لابد أن ينفة أمرى. 
وانتهت المناقشة بحضور" داوندى" بصحبة رسول الملك. 


مفزوعة بجموع الناس حولهاء تقدمت " داوندى" مترددة من 
الملكء الذى مر أحد عډیده بأن يحضر لها مقعدًا. 


ويعد أن جلست داوندى» طالب الماك الناس بالتزام الهدوء. 
نادى الملك على ابنه: 
- بادورو.... فلتقف» وتعلن أمام الناس» من هى أماف؟ 
اتجه الأمير بادورو بهدوء شدید نحو." داوندی دون آدنی تردد. 
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صاحت " کوراندی" غاب غاضبة: 
- ابئى مجنون! لابد أن أحدا سحره وجعل مصيره سيئا! 
اقترب الأمير من أمه داوندى»ء وضع رأسه على حجرها صائحًا: 
- أمى... أمى العزيزة.... احكى لى حكاية.. 
ردت 'داوند ی ': 
ابنی.۔۔ اینی الحبيب.... ليس لدى الآن حكاية مثيرة لأحكيه ا 
لک 
قال الأمير: 
- على أية حال... أنا لدى حدوتة... منذ عشر سنواث» دلت 
السيدات المستات المهبيات لليلاط الملكى الولد بالبنت» 
وضعن البنت الصغيرة للام التى .جلبت الولدء ووضعن الولد 
للأم التى جلبت البنت» ليدخلن السرور إلى قلب الملك بأن 
يجعلوه يصدق أن الزوجة التى يفضلها ويتمناها سرًٌا» هى 
التى جلبت له الوريث. 
تسمر الناس فى أماكنهم» كما لو كانوا قد تحولوا إلى حجارة 
أخذ الملك الكلمة: 
- من هن الساحرات اللاتى أقدمن على تلك الفكرة الصائبة؟ 
فليتقدمن» لن تكون هناك مكافأة إلا إذا تقدمن... 
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وأمام تلك الكلمات المشجعةء تقدمت السيدات المسنات المهيبات 
بوجو ههن المجعدة من بين جمو ع الناس ليقفن أمام الملك. 
قالت أكبرهن سنا: 
- أيها الملاك....حجتنا الوحيدة والفريدةء هى أنتا كنا نريدك 
سعيدا. إننا كنا أكثر النساء إخلاصتًا لك لذلك فكرنا فى تبديل 
الأطفالء لنجعلك سعيذا مع الزوجة التى تفضلها " كوراندى' 
والتى كنت تتمنى أن تهبك الوریث. ) 
حدثت ثرثرة كبيرة وسط جلبة الناس بعد سماع تلك الاعثرافات. 
تأمل الملك طويلا....ردود الأقعال التى اجتاحت رعيتهء والنقمة 
التى ظهرت على وجوههم بعد سماع تلك الكلمات. 


۷ الحكم 
قال الملك للساحرات المستات: 
- لکى تجعلننى سعيداء تجرأتن على تفريق أم وابنهاء وأسهمتن 
بشكل مجرد من العدالة فى جعل تلك المسكينة تعاتى من 
فعلتكن. إنكن غير جديرات بالقة»ء ولا تصلحن أمهات 
مهييات للبلاط الملكىء بعد أن ابتكرتن تلك الحيلة الغبية قى 
قصر ی۔.۔ لابد من عقابکن ". ۰ 
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توقف للملك عن الحديث مرتعشا بالخضب» وحين استعاد هدوءه 
توجه إلى " داوندى" محدا إياها بتلك الكلمات: 
- " داوندى"... انت آيتها الضحية لتلك المكيدةء آنت التى وهبتذى 
فى الواقع الوريث» ما الذى تريدين أن أفعله بتلك النساء 
الشريرأات؟ 
ردت داوندى التى أضحت ملكة: 
- أن تبعدهن عن القصر› لا أرغب فى رڙيتهن هناء آمنيتشى 
الوحيدة» أن ترد لى ابنى الأمير " بادورو". 
نظر بادورو إلى أمهء قائلا بحنان: 
- لن تعانى أم ولى العهد أيدا فى " خاسو". 
أخذت " داوندى” وضعها وحقوقها باعتبارها ملكة وأمَّا لولى 
العهدء وأصبحت سعيدة بقية أيامهاء ونعمت بالثروة والاهتمام من 
جانب زوجها الملك. 
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جامبا سیرا 


جامبا سیرا 
الظلام يمتد فوق القرية الناعسة... اليل يهبط بطيتا على 
"كاكو لو" الضيعة الصغيرة فى خاسو. 


أشجار جوز الهند ترمى بظلالها على حقول القصب. 
السكون يستقر تدريجيًا مع حلول المساء وأرواح الأسلاف تبداً 
بالطو اف حول المنازل. ) 
حان وقت السهر وسرد الحكايات حول النار. 
- احكى لنا حدوتة.. 
قالت الصخيرة "دالندى' صاحبة الصوت الرقيع كالزمارة. 
ويحاول الأطفال جذب الجدة التى تجلس على عتبة كوخها لسرد 
الحواديت» فيرددون على مسامعها: ) 
" لقد كنا هادئين وقت العصارى". 
وتتساعل الجدة وهى تتوجه بعينيها إلى السماء: 
- هل الليلة مظلمة أو مليئة بالنجوء؟ 
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وتخفض رأسها مرددة: 
د ا اة مط ا سرف آککے کے حکادة جرا 
جلست العجوز على حصيرة مفرودة على الأرض» يحوطها 
الأطفال» أما الأصغر ستا فكانوا يقفزون على ركبتيها۔ 
أشعلت النارء قلبت جمراتها طويلا فى الموقد حتى زاد سعيرهاء 
ثم دست بمهارة وخفة جمرة وضعتها داخل غليونها الذى نظفته بعنايية 
وماأته بأوراق التبغ» ثم شدت أنفاسًا قصيرة متلاحقة لتنعم بتدخين جيد. 
ويعد انتهائها... رددت على مسامع الأطفال: 
- الآن... أحكى لكم حكاية. 
ردد الأطفال فى إيقاع جماعى: 
- المهم أن تكون مثيرة! 
وشرعت الجدهة تحكى: 
منذ زمن قديم» على ضفاف نهر "نكاميه" الذى يعبر 'كينيا" إلى 
'مالی" عاشت فتاة صغيرة» اسمھا "جامیا سیرا“ وکانت مند مجیئها الى 
أما بالنسبة إلى أمهاء فالوضع مختلف» إذ أنها لم تكن جميلة مثل 
ايتتهاء وكان مصبرها اء لذا...فقد خافت على ابنتها أن يصبح حظها 
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سينًا مظها... لذا... فقد شدت رحالها ذات صباح باكر مع صياح الديكة 
وشاهدها آهل القرية ترحل وقوق رأسها بقجة محملة بأشيائها. 

وبعد أيام عديدة من السير لمساقات عبر الغاإبات وحشائش 
السافاناء رأت فى طريقها أشجار الباقوق العملاهة لقرية 'تومورا" التى 
يعيش فيها كبار الكهنة السحرة قى خاسو. 

ومخافة من العين الشريرة والألسنة لزديئة. توقفت وجلست 
تحت شجرة تمر لتدخل إلى القرية مع حلول الليل. 


(* أشجار الباقوق: شجر كبير من الفصيلة الخبازية [المترجمة]. 
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وحين أتاها صوت ضبع من بعيدء وقفت منتقفضة واتجهت مباشرة 
وسريعًا نحو منزل كبير السحرة " تاكودى". 

وعلى أية حالء استقبلها هذا ا و 
ودعاها لأنزول ضيفة عنده. 

وعندما استمع إلى شكواها لتحرير ابتتها من سوء الحظء 
أتى بجمجمة فيل تزن نصف دستة من قرون الجاموس وكانت 
رمزا للقدرة والقوة. ) 

وطلاب الساحر " تاكودى" من ضيفته أن تلقى بنذورها فى التو 
إلى الجمجمة واستجابت المرأة لعطاء النذور وجلست متمتمة. 

رفع الساحر الجمجمة»ء قربها من أذنه ليستمع إلى أصوات 
الأرواح الصادرة منها. 

ويعد لحظة ارتعش جسده و أطلق صراخا مدويا. 

خاقت أم "جامبا سيرا" وابتعدت عن الساحر بحذر على أمل 
خروجه من حالته المقلقة. 

وبعد أن استعاد الساحر الكبير" تاكودى" هدوءهء أشار للمرأة 
بالاقتراب منهء ناصحا إياهاء أن تعطى ابنتها تعويذة تلفها على خصرها 
لمواجهة قدرها الشرير. 

ولكن للأسف.... لم تكن اَم "جامبا سيرا" تعرف أى مصير مؤلم 
ينتظر ابنتها فى المستقبل» ققد ماتت بمرض غامض بعد زمن قليل من 
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مقابلة الساحر» تاركة اينتها جامبا سيرا فى رعاية أبيها الذى أحاطها 
بحنانه» ولكنه تزوج بعد ذلك من امرأة.کانت تكره 'جامبا سيرا". ولم 
تكن لزوجة أييها أمنية فى حياتها إلا التخلص من تلك البضت السصغيرة 
التى تنال حبًا مفرطا من أبيها. 

وحاولت المرأة أكثر من مرة أنية "جامبا سيرا لكن البنت 
الصغيرة كانت تخرج بسلام من المأزق التى تضعها فيها زوجة أبيهاء 
حتى أصاب المرآة الشريرة اليأس من إلحاق الخطر بالبنت» إلى أن 
جاعتها فرصة اقتتصتها لصالحها. 


۲ القربان 

ذات تهار...هبت رياح محدثة صفيرًَا هائلا وكنست فى 
طريقها الأوراق الميتة المتساقطة من الأشجار. 

ودع الموسم الجاف الأزهار بعد أن جفت البرك ونضبت 
المياه فى الآبار. 

وفى كل صباح.... كانت زوجة الأب "أولاماتيه" تذهب إلى 
النهر حاملة جرتها لتملأها من المياه الراكدة التى أضحت صفراء 
بلون الكنارى لتغتسل على ضفته. 

وفى يوم من الأيام... فى اللحظة التى أمالت فيها "أو لاماتيه" 
جرتها وقربت فتحتها من ماء النهرء تطاير جذع شجرة بفعمل تيار 
هواء وسقط فجأة فى النهر... بعدها بلحظات قفزت كتلة ضخمة 
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فمها كبير مفتوح» وتوجهت إلى المرأة لتبتلعها... وكانت تلك الكتلة 
الضخمة الساأحر 'قطاما" سډد المياه. 
ار تعبت "أو لاماتيه و فرت مدعورة» لکن بعد لأحظات تردد» 
تمالكت نفسها وتوجهت إلى الحيوان الضخم تحدثه: 
- "ما الذى سوف تفعله بهيكل عظمى لامرأة مسنة مثلى؟ إنك لا 
ترغب إلا فى شخصية شهية مثيرة»ء بإمكانى إهداؤها لات... 
فتاة مراهقة فى الخامسة عشر من عمرها. 
أغلق التمساح فمه المفتوح ببطء... 
نظر إلى المرأة مزمجرًا ومهدذا: 


متی وکیف؟ 


أيقنت المرأة الشريرة أن الوحش استجاب لعرضهها... لذا 
أكملت كلامها: 

- هذا المساء.... ستقام حفلة الحصاد وسوف تقرع الطيول 
ويرقص الشباب والشابات حتى الفجر»ء والفتاة التى أحدثكف 
عنها "جامبا سيرا"“ ستكون هناك» سوف أدهن مقعدها 
بالصمغ اتلتصق مكانهاء وقى توقيت متأخر من الليل حين 
تشتد البرودة وتنتصف دورة القمر» تتجه أنت إلى مكان 
الحفل سوف تجد الفتاة الشابة فى انتظارك هناك» ملتصقة فى 
مقعدهاء شهيةء مثيرة كما و عدتك. 
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رد التمساح: 
- إذا كنت تلعبين معى أو تراودك حيلة ما سوف تكونين أنت 
الفريسة فى المرة القادمة... سوف ترى. 
قالت المرأة الشريرة: 
- اطمئن يا صديقى.... إننى أعرف ماذا أفعلء "جاميا سيرا" 
ستكون لك الليلة. ٠‏ 
ابتعدت "أو لاماتيه" N‏ 2ء مرحة» سعيدة بفكرة 
التخلص أخيرا من "جامبا سيرا". 


الطنطنة 

لحقت "أو لاماتيه" بزوجها "سيديكى" بعد العشاءء وقد كان 
ناعسًا فى سريره المعلق فى الحديقة د تحت شرفة منزله. 

ت تارذ غا ار طن ن هار فى و اكل ناا 
وحين سمعت الطبل يدق ثلاث دقات إيذانا بالحفلء نادت على "جامبا 
سيرا" لتدعوها للذهاب وأشرفت بتفسها على تزيينها. 

فقحت "أو لاماتيه" الصندوق العائلى للثيِاب واختارت ا 
"جامبا سيرا"رداء أزرق. سماوئًاء كان زوجها قد أهداه لها. و أعطتها 
أيضسًا حذاء ذهبيًا لتجعلها أكثر فتنة ورونقاء ولفت حول خصرها ستة 
صفوقف من اللولؤ المعطر برائحة البخورء وأضحت. " جامبا سيرا". 
متل ملكة فى ثيابها الجديدة. 
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کان 'سيديكى"... يتابع من سريره المعلق مشهد التجميل فرحا 
بتحسن العلاقة بين امرأته "أو لاماتيه" وابنته "جامبا سيرا". 

لم يتأخر 'حميدو" صديق "جامبا سيرا" فى الحضور إليها... 
شاب قوی» جمیل» يتزين برداء جوخ جمیل» وکان "حمي دو" یکبر 
الفتاة بعام» ربطت الصداقة بينهما منذ عدة أشهر ومن وقتها وهمها 
لايفترقان . 

| - وعند وصولهما إلى مكان الحفل»ء وجداه زاخرا بالتاس» تملؤه 

صيحات الفرح» والشباب و الشابات يتتافسون فى البهاء» خصلات 
الشعر الملفوفة تشع ضياءَ على الوجوهء وكم كانت النساء جميلات 
بحيث لا يعتقد أحد أن هناك فَبحًا فى خاسو. 

أضاف الشعراء السحرة حيوية فى المكان کعفاریت را 
بينما كان ضاربو الطبول» يدقون ويطنطنون بكل عزمهم 'تم...تم"» 
تيمت بالنهر 'بتكاميه"» وقد بدأت دورة القمر فى الانتصاف» 
واستمرت الطبول تدق أكثر فأكثر و التصفيق يعلو ويطرقع فى 
الهواء بإيقاع جنونى. وعلت التعليقات وصيحات الفرح لدرجة أن 
أحدا لم يعد يسمع الآخر» كأئما أصابهم الصمم»ء وظل الشباب 
والشابات يرقصون كما لم يرقصوا من قبل. 
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وكالعادة... فى تلك الحفلات» كانت آرواح الأسلاف تحوم 
وتطوف كأشكال آدمية لتمتز ج مع المحتفلين فى هذا الجو المرح. 

- رقع الساحر التمساح 'فطاما" رأسه خارج الماء وتحديدا فى 
هذا الوقت من الليل» صرخ صائحًا: 


"جامبا سیرا"..۔. 'جامبا سیرا".۔. 'جامبا سیرا' 
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عم سكون مرعب بعد هذا النداء. 
زمجر الصوت بقوة مكررا النداء: 
- "جامبا سیرا"... "جامبا سیرا"... "جامبا سیرا" 
O EP OEY‏ 
منازلهم سريعاء مغلقين أيوابهم عليهم. 


> أصدقاء غبر صالجين ' 

حاولت 'جامبا سیرا' التهوض کی تهرب بدورهاء لکنها اكت شفت 
مذهولة أنها ملتصقة بمقعدها وليس بإمكانها التحرك إلى أى مكان. 
بكت محدثة نقسهاً: 

" من ذا الذى وضعنى فى هذا الموقف؟. هل تلبستتى روح من 
الأسلاف؟ أتكون روح أمى التى أصابها القدر بالشر قد لحقت بسى 
أعداء مجهولين وألقت بى إلى هذا المضير؟" وظلت EET‏ 
أكثر فأكثر ... والتمساح يعاود تداءه: 
¬ 'جامبا سیرا' 'جامبا سیرا" 'جامبا سیرا". 

وما بين الشهيق والزفير المتلاحقين» رفعت "جامبا سير" 
رأسها لتلاحظ الفراغ الكبير حولهاء فأصدقاؤها الذين كانوا باقين 
لحمايتها قد اختفوا الواحد تلو الآخر بأعذار متنوعةء ولم ييق إلا 
'حميدو" واثنين من الأصدقاء الحميمين. 


42 


الصراخ الكئيب يمزق السكون من جديد: 
" جامبا سیرا... ا سیرا... جامیا سیر!ا"۔ 
إهتزت الأرض وارتعدت الأشجارء بينما وحش الماء يققضى 
علی کل ما یراہ أمامه. 
فر الصديقان اللذان كانا باقيين» فرا فزعين أمام صياح 
الوحش» اختفيا فى عتمة الليل كى لا يعودا أبدا... ولم يبق مع 
"جاميا سير ا" ك "حميدو". 
ما أبوها 'سدیکی“ فقد کان ساهرٌ ا فی كوخه منتظر ا عودة 
ابنته» وحين سمع النداء المرعب للتمساح» خاف علیهاء فقفز من على 
فر اشهء أمسلف بندقيته متوجها بسر عة نحو باب الخروج. 
تحفزت زوجته "أولاماتيه"» صائحة وهى تضع يديها فوق مؤخرتها: 
- لن تترك هذا البيت آيداء لا أريد أن أفقدك. 
- لکن ابنتی فى خطر ولابد أن أرحل. 


- سوف أترك لك المنزل للأبد... عليك أن تختار بيتى وبين 
ابنتک! 


امتعض وبقى مكشر الوجه وعلی مضض فی البيت» مبتهلا 
إلى السماء ألا يقع ضرر لابنته " جامبا سيرا" 
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۵ الصديق 

أصبح الظلام شاملا فى تلك البقعة من القرية. 

ارتعدت المسكينة "جامبا سيرا“ بكت وتأوه كل جزء فى 
جسدها ولم يزل الصوت الرهيب لأوحش يقترب مناديًا: 

- "جامبا سیرا"... "جامبا سیرا..۔ "جامبا سیرا". 

شمر 'حميدو" أكمام ردائه مستعدا لمواجهة الوحش» أطلق 
الشاب الشجاع الجرىء صرخة قو ية» قت سگون الليل واستفزت 
خصمة لقتال . 
صاح الشاب: 

"ها نحن الاثتان هناء يا مخلوق الظلامء أنا لست خافًا منك» 
العظماء لبلدتتا "خاسو"... أمثال: "دوسو كيديالى بينكو“ و"مالكن 
ناردین دیاتکو" و'ساندیاکو کامادیاتکو". 

لمعت عينا الوحش فى الظطلامء زحفت الكتلة الضخمة نحو 
فریستها. ) 

أما "جامبا سيرا" فتسمرت فى مكانها مرعوبة وغشيها 
الإغماء. 


ز مجر الوحش منتقضتًا بجسده» ورقس الشاب الصغير . 

ابتعد "حميدو" عن الحيوان» جرى فى الاتجاه المضاد حتى 
ببعده عن "جامبا سيرا"» تسلق واحدة من أشجار "الباقوق" العملاهة. 
ومن مخبئه» رصد التو يت الملائم حتی لا يخطیء قى رشق جسد 
التمساح بخنجره. 

وحين اق ب التمساح منه تماما تحت فرع الشجرة التسى 
اعتلاهاء غرز الشاب حميدو خنجره فى رأس الحيوان. 

تململ التمساح وخبط الشجرةء مما دفع ببطلنا الشجاع بعيدا 
عشرة أمتار. 

نهض "حميدو" سريعاء ومن جديد» رفع صخرة ودار حول 
الحيو ان و عند جمجمته تحديداء أسقط الصخرة قوق رأسه كالقذيفة 
المحكمة التصو يب . 

رفع "حميدو' الضخرة مو ة ارف وللمرة الثالثة أعاد رميها 
فوق رأس التمساح الذى أطلق فى هذه المرة صراخا مروعاء وظل 
يزحف داميًا كما لو كانت تلك الكتلة الضخمة تحرث الأرض بجسد 
الوحش. وظل جسده يتخبط هكذا على الأرض بفوضى لفترة حتى 
همدت أتفاسهة وتوقف تماما عن الحركة. 
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أما "حميدو " الشجاع» فقد جفق عرقه الذى كان يتساقط منه كحبات 
لؤلؤ كبيرة وذهب إلى "جامبا سيرا" ليعلن لها: 

"قد كان هذا الوحش تمساحاء ولا عرف لماذا اختارك أتت 

نظرت له 'جامبا سیر ا" بإعجاب وتقدیر وامتتان عمیق. 

اقترب "حميدو" من التمساح» شق بطته بسكين» ويا للمفاجأة 
الساحرة كانت أحشاوؤ ه ممتَلئة بالذهب و الماس. وأهدى 'حميدو " هذه 


الثروة بكاملها إلى محبوبته "جامبا سيرا". 


٦‏ الحماب 

سلك الشابان "حميدو" و "جامبا سيرا" سيرهما وتقدما هانقين 
بأقدام مغروزة فى الرمال المبللة. 

لمحا عتبة الدار وتقابلا وجها لوجه مع زوجة الأب التى كانت 
قد جرت خارج الدار لترى ما الذى حدث للابنة الشابةء ولتتأكد 
بنقسها وتستمتع بنصرها فى التخلص متها 

وعندما رأت "جامبا سيرا" حية أمامهاء مغطاة بالسذهب 
والماس» أصابها الذهول. وسقطت الشريرة "أو لاماتيه" مصدومة على 
الأرض فاقدة النطق»ء وكسرت جرتها ونتاثرت مئة قطعة. 
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أما زوجها "سدیکی"» فقد خر ج من کوخه علی صوت سقوط 
الجرة» وحين رأى امرأته فاقدة الحياةء تقدم نحوها وسقط هو الآاخر 
نو ها ححا وهات تور 
بكت "جامبا سيرا" أباهاء لكن "حميدو" قال لها: 

تعالى.... سوف أصحبك إلى "مالي" عند عمك لأمك» تسكنين 
عندهم هناك حتى آتى وأطلبك الزواج. ) 

د قت و عن ا رت حا تة ىة ووفك 
وشاحها الحريرى الذى سقط منهاء وأخذت جمرة جديدة من الضار 
لإشعال غايونها الذى انطفاً متذ فترة طويلة. 

أما الأطفالء فقد كانوا نافدى الصبرء ويريدون معرفة بقية. 
الحكاية. 
قالت الطقلة " دالندى"": 

- أهذه هى النهاية؟ 

ردت الجدة وهى تشد نفسنًا من غليونها 
٠‏ - لاء... فقد ترك 'حميدو" ل "جامبا سير" الوقت اللازم لإإعداد. 

نفسها وتهيتتها للزواج» ثم تزوجها فى 'مالى"٠‏ هناك عند 

حدذود خاسو"» ورزقا بأطفال غاية قى الجمال وعاشاقى 

ساد رفا و 
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المؤلفة فى سطور 


۔ماری روز جومی سوکهو کوذاتیه : 


كاتيبة من السنغال 
تكتب للأطفال قصصًا متنوعة ومتميزة؛ تجمع بين الأساطير 
والسحر والتراث الأفريقى المتعدد اللهجات. 


صدر لها على سبيل المثال لا الحصر: 
الأمير بادورو. 
اللو لو ة النادرة. 
جامبا سیرا. 
تدرس كتبها فى المدارس فى المرحلة الأساسية لاحتوائها على 
رؤية تعليمية وتربوية تفيد النشء. 
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المترجمه فى سطور 
ايهال سالم: 
روائية ومترجمة. 
عضو قى اتحاد الكتاب المصر ى. 
عضو فى نادى القلم الدولى. 
متعاملة مع الإذاعة المصرية باعتبارها مؤلفة ومترجمة. 
ترجمت عدة كتب للأطفال والصبيةء تذكر منها: 
"انطلق": مختارات من الشعر الفرنسى المترجم للأطفالء صادرة 
غن المشروع القومى للترجمة» ٠٠٠٠١‏ 


'بتدقة": مجمو عة قصصية متر جمةء» صادرة عن الهيئة الأمصرية 
العامة للكتاب» .۲٠٠١۲‏ 


حو اديت شعبية من بلاد مختلفةء صادرة عن أالهيئة العامة للكتاب› 
۰0۹ 


كما لها عدة مؤّلفات أيضا للأطفال» نذكر منها: 


القن الست محف عة اقضصة كا قى التي اة 
العامة لقصور الثقافةء .۲٠١۷‏ 


سر أأقطة الغامضة: دار الهلالء ۰٠٠۰۱‏ 
الكمبيوتر الحزين: كتاب العربى الصغيرء ٠٠٠٤‏ . 
عصفور أنا: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .٠۲٠١١۲‏ 
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التصحيح العو ى : آمل عبد الفتاح 
الإشراف الفنى: حسن کامل 
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هذه المجموعة مليغة بالإشارات الدالة على 
الثقافات الشعبية لبعض الشعوب الأفريقية» والتى 
تساعد الطفل على معرفة بعض المعلومات عن 
هذه الثقافات» والإحساس المعانى المنعكسة فى 
أحداث القصص» مما يمنحه فكرة عن روح هذه 
الأساطير المنغرسة فى التربة السوداء لقارتنا. كما 
يتجلى فيها تأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لأفريقيا على اللغة المتفردة لثقافة القارة 
السوداء. 
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